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* الصعـــود *

   صعد الرب إلى السماء على مرأى من تلاميذه بعد أربعين يوماً من قيامته ظل يتراءى فيها لتلاميذه ولأشخاص آخرين كثيرين اختارهم ليكونوا شهود عيان لقيامته.
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ماهو الموت ؟

   وكما رأينا في صلب الرب وموته حدثاً يكشف عن خطة الخلاص العظمى التي دبّرها بتجسد ابنه حتى يرفع عن البشرية لعنة الموت كأجرة للخطية عندما تقبل هذه اللعنة في جسده،ومات على الصليب وقام منتصراً على الموت، فأصبح الموت ليس لعنةً فيما بعد أو أجرة للخطية بل عبوراً إلى حياة أخرى أعلى وأفضل.

ماهي القيامة ؟

   كذلك كما رأينا في القيامة التي قامها المسيح برهاناً أكيداً حياً لثمرة الموت الفدائي الذي ماته عنّا عندما نقض الموت وسلطان الهاوية. معطياً للبشرية في ذاته غلبة الحياة فوق الموت، وغلبة البرّ فوق الخطية، وغلبة مشيئة الله الصالحة فوق مشيئة الإنسان المنهزمة. فصارت قيامة المسيح إعلاناً منظوراً لباكورة الحياة الجديدة للإنسان حسب مشيئة الله التي هي بمثابة عينّة اعطي للإنسان ان يحياها في المسيح بالقداسة منذ الآن بالروح كعربون للقيامة النهائية التي سيقومها في المسيح عند مجيئه، أي صارت قيامة المسيح لنا منذ الآن قوة سلوك في جدة الحياة كعربون للقيامة المزمعة.

ماهو الصعود ؟

   هكذا أيضاً الصعود الذي صعده المسيح بالجسد أمام تلاميذه عندما أخذته سحابة عن أعينهم ليجلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو في الحقيقة إعلان منظور لدخول المسيح إلى الأقداس العليا ليستلم من الآب سلطانه ومجده وملكوته. كما أعلنه وحققه بفمه " فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً ُدفعَ إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والأبن والروح القدس وعلمّوهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى إنقضاء الدهر". (متى18:28-20).

   أما هذه الأحداث العظمى الثلاثة : الموت والقيامة والصعود فهي متماسكة، وكل حدث منها له تأكيده وبرهانه. فالموت تأكد بالدفن ثلاثة أيام، والقيامة تأكدت بالظهور أربعين يوماً، والصعود تأكدَّ بالجلوس عن يمين الآب الذي رآه الشهيد اسطفانوس رئيس الشمامسة وأعلنه ساعة إنتقالهْ " فشخص إلى السماء وهو ممتلىء من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله فقال " ها أنا انظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين الله " (اعمال55:7-56) وسبق ان أنبأ به المسيح بقوله ساعة المحاكمة : وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء (مرقس14: عدد6).

صعد ليُجلسنا معه في السماويات :

[image: image2.jpg]   وهكذا يتركز فعل الصعود عند غايته العظمى وهي الجلوس عن يمين الآب، حيث الجلوس يعني التساوي وعن اليمين يعني النيابة الدائمة والحاضرة مع الآب في كل شيء، كي تجثو بإسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض. (فيلبي10:2) .

   ولكن هذا الصعود والجلوس عن يمين الآب هو مثل الموت والقيامة، لا ُينسب للمسيح كان المسيح مات لنفسه كمستحق لهذا الموت أو قام لنفسه كأن القيامة لم تكن فيه، كذلك فالمسيح لم يصعد لنفسه كأنه لم يكن في حضن الآب لحظة ما أو انفصل عن السماوات وقتاً ما. بل ان المسيح كما مات ببشريته أي بالجسد وُدفن من أجل خطايانا وقام وظهر بالجسد من أجل تبريرنا، هكذا صعد بالجسد ليُجلِسُنا ويمجدنا معه في السموات (افسس6:2).

   كذلك أصبحت قيامته وصعوده بمجد الله وجلوسه عن يمين الآب لا ُتحسب له إختلاساً. فالذي صعد هو الذي نزل أولاً فإن كان نزوله وتنازله لم ُيحسب نقصاً في لاهوته، بل إخلاءً فإن صعوده وجلوسه عن يمين الآب بمساواة لا ُيحسب له إختلاساً (فيلبي6:2-11).

   كذلك فإن كان صعودُ المسيح فوق جميع السماوات وترأَسُهُ فوق جميع الرئاسات بسيادة مطلقة هو نتيجة حتمية مباشرة لإنتصاره على الخطية والموت وكل الرئاسات التي عملت في ذلك الموت، يكون بالتالي جلوسه عن يمين الآب هو التعبير الحتمي الذي يشرح بدء الدينونة والقضاء أو بمعنى أوضح يحدد بدء ُملْك المسيح أو ملكوته على كل خليقة ورئاسة في السماء والأرض.

   فإن كان ملكوت المسيح لم ُيستعلن بعد على مستوى العالم كله، إلا أنه ُمستعلن سراً في كنيسته الآن بصورة قوية وفعّالة ومنظورة فالكنيسة الآن هي ملكوت المسيح المخبأة في وسط العالم كالخميرة الصغيرة التي تجوز زمان تخميرها سراً.

   ولكن كون الكنيسة هي الآن ملكوت المسيح، فالكنيسة شريكة الآن معه في تدبير ملكوته وقضائه، لها فكر المسيح وسلطانه وكلمته وحكمته وقضاؤه وصبرُه وعدله وبرُّه معاً.

   وهكذا أصبح صعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب واضحاً أمامنا أنه عملية أساسية مكملة للصليب والقيامة، فهو إعلان بدء ملكوت المسيح الخلاصي من السماء بعد أن أكمل كل واجباته على الأرض. حيث استلمت الكنيسة معه في لحظة جلوسه عن يمين الآب الشركة الكاملة في تنفيذ وإعلان هذا الملكوت في كل الأمم بكل سلطاته وقدرته وسوف تستمر في تنفيذه وإعلانه كل الأيام حتى إنقضاء الدهر.

شركة في الموت قبل شركة في المُلك :

   ولكن لكي تدخل الكنيسة في سر صعود الرب وجلوسه عن يمين الآب لابد أن تكون قد جازت شركة مسبقة معه في آلامه وموته وقيامته. ولكن شركة الآلام هذه لا تجوزها الكنيسة معاً كجماعة ولكن يجوزها كل فرد بمفرده، لأن من أخصّ خصائص الآلام والموت أن يكون فردياً كما يقول الكتاب " ُدست المعصرة وحدي " (اشعياء63).

   الكنيسة تجمع لنفسها خبرات آلام وموت أولادها تجمعها معاً وتضيفها لحسابها ككلّ. وكل من لم يتجرأ ويدخل شريكاً في آلام المسيح وموته أو جزع من نير الصليب وتهرب منه لايحوز على سلطان ملكوت المسيح ولا ُيستأمن على سر الشركة في قوة كلمته وقضائه وإعلان ملكوته.

   من جهة هذا يصرخ بولس الرسول في رسائله مراراً وتكراراً مشجعاً ليسكب فينا روح الجرأة لندخل في سر شركة الإستعداد لسفك الدم طواعية مع المسيح فلا يكون العالم حياً بعد في كياننا.

   ثم اذ نكملّ هذا، ينتقل بنا بولس الرسول فجأة إلى الدعوة الواقفة الجريئة لإقتحام السماء نفسها على أساس صعود المسيح نفسه بثقة لا ُتجارى " فاذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقاً كرّسه لنا حديثاً حياً بالحجاب أي جسده… لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان (عبرانيين19:10-22).

   فالجسد المكسور على الصليب صعد، فصار الطريق الوحيد إلى السماء ليس لدى الإنسان طريق آخر قط إلى السماء غير جسد المسيح الذي صعد. لأنه من خلال جسد المسيح تسقط كل خطيئتي وتنفتح بصيرتي.

   لذلك إن كان يوم صعود الرب وجلوسه عن يمين الآب هو بدء إستعلان قدرة المسيح الفائقة وسلطانه وملكوته في الكنيسة، فما ذلك إلا لأنه سبق فاستودع الكنيسة سر جسده الذي أصبح هو الطريق والباب الوحيد المؤدي إلى السماء الذي من خلاله تستمد الكنيسة شركتها في بر المسيح أولاً ثم شركتها في ُملك المسيح وسلطانه ثانياً.

" قد ارتفع فوق أعلى السموات، جلال الذي تمسكن بالجسد، وطبيعتنا الساقطة قد ُأكرِمت بمجالسة الآب "

(صلاة سحر الخميس)

   ظهر لنا سرَّ المسيح في دورين، دور التجسد الالهي ودور الصعود. انكشفت لنا محبة الله وحقيقته في انه أرسل ابنه الحبيب أولاً للفداء وفي انه ردهُّ أي نفسه بعد القيامة. حركة نزول إلى الأرض تقابلها حركة صعود، وبين هاتين الحركتين تجلَّت محبة الله لنا.

   التجسد نزول من الله إلى الإنسان. ولكن ماذا يعني النزول ؟ هل الله ينزل، وهل الله يصعد ؟ هل الله فوق أم هو تحت ؟ الله بالطبع ليس فوق وليس تحت. وليس هنا وليس هناك. ليس في المساحة، ليس في المدى، لا يمشي، ليس كبيراً وليس صغيراً. هذه أشياء للعين وللحوّاس. ومع ذلك من أجل الفهم، أو حتى نقرب من بعض الفهم، نقول أن الله تنازل إلينا. أجل أنه عاش فيما بيننا في الجسد، وهو الذي كان متعالياً عن الإنسان صار مقيماً في الإنسان عن طريق إتخاذه جسداً. ولكوننا نتصور الله فوق، فوق أعلى السموات، لكوننا نتصوره كذلك نقول أنه نزل. الأمر الهام من كل هذا أنه اتحد بالإنسان واتخذ الإنسان، وأحبَّ الإنسان، ومات في سبيل الإنسان، ولازم الإنسان، وبعد هذا كله نقول أنه صعد لأنهم رأوا جسده يتصاعد أمامهم ويختفي.

   بالطبع أن المسيح كان دائماً في السماء وكان دائماً في حضن الآب مع أنه كان هنا على الأرض لأنه في كل مكان، مع أن المكان لا يسِعهُ. المسيح صعد بمعنى أن هذا الجسد الذي اتخذه جعله في صميم الله، في قلب الله.

   لم يبقَ يسوع بعد قيامته عرضة للموت، ولا يبقى عرضة للنوم وللأكل وللنقليات البشرية ولكن صار فوق كل انفعال وصار في المجد وصار جسده حاصلاً على كل نور وقد شرف الله هذا الجسد اذ اعتبره مساوياً له. وهذا ما نعبّر عنه بقولنا أنه جلس عن يمين الله الآب. الله ليس له يمين وليس له يسار. ولكننا نشبهّ الله بملك، فإذا أجلس الملك إنساناً عن يمينه يكون قد شّرَّفه واعتبره حاصلاً على الكرامة الملوكية. جسد المسيح هذا، وإنسانية المسيح وإنسانية الإنسان صارت حاصلة بسبب موت ربنا وقيامته على شرف الالوهية- المسيح دائماً كان حاصلاً على المجد، ودائماً كان حاصلاً على الشرف الالهي، ودائماً كان واحداً في الجلسة والصدارة والمُلك. ودائماً كان واحداً مع الله ابيه، ودائماً اذا كان عن يمين الآب. نقول أنه جلس عن يمين الآب أي أن إنسانية البشر التي اتخذها بالتجسّد هي صارت عن يمين الآب، أي أن الناس جميعاً بالمسيح يسوع صاروا مدعّوين بسبب المسيح لأن يكونوا ُمشّرفين هم أيضاً وحاصلين على المجد الالهي الذي كان يسوع المسيح فيه.

   القضية تتجاوز قضية صعود المسيح المنظور إلى السماء. القضية أبعد من هذا كله. القضية أن كل إنسان منا بعد أن تعمَّد بأسم الآب والأبن والروح القدس وكل إنسان آخر لم يتعمَّد سُفِكَ من أجله دم ابن الله، الإنسان هذا مخطوف الآن إلى السماء لكون المسيح في السماء ولكون المسيح انتقل بجسده إلى المجد.

   واذا أردنا أن نتأمل في هذا السرّ، والأعياد إنما ُوضعت لكي نتأمل بالمعاني الالهية، لوجدنا أن ما يدعونا الله إليه هو أن ننظر إلى فوق، أن لا نهتم بما هو للجسد بل أن نهتم بهذا الشيء الوحيد، كيف ُتخطَفْ عقولنا وقلوبنا وأرواحنا إلى الله. ولا يعني هذا أن ننتظر موتنا حتى تؤخذ النفس إلى بارئها. هذا أمر حاصل وليس لنا فيه شيء. ولكن الأمر المطلوب هو أن نجعل أرواحنا منذ الآن مخطوفة بالمحبة إلى حيث المسيح قائم عن يمين العظمة.

   المسيح جالس عن يمين العظمة أي اننا في حياة الصلاة ُيطلبَ إلينا أن نجلس عن يمين العظمة. أي أن نكون عظماء وأن لا نبقى صعاليك متصعلكين في قضية الإيمان وفي قضية الفضيلة ولكن أن نصبح عمالقة في الروح، متصاعدين دوماً إلى حيث المسيح جالس، لا نتسكّع في هذه الأرض وما إليها، ولا نظلّ جالسين في ديار الظلمة والموت ولا في بقاع الشهوة. بل نتجرد من كل شهوة لكي يبقى المسيح حاكماً في قلوبنا، مسلطاً وحده عليها.

   ان صعود الرب بالجسد يعني صعود كل منا بالروح منذ الآن حتى تصير هذه الروح عالقة بهذا المسيح الجالس عن يمين الله الآب. هذه هي رسالة المخلص إلينا اليوم. واذن كما تصاعد هو أمام أعين التلاميذ. نحن نتسلق السموات بحيث يصبح صعودنا الروحي أيضاً منظوراً، بحيث يعاين الناس أعمالنا ويمجدون أبانا الذي في السموات.

   كما استطاع التلاميذ أن يقولوا أن الرب قد صعد أمامنا ورأيناه هكذا اذا أردنا، يستطيع الناس أن يشهدوا أن المؤمنين يتبرّرون يتطَّهرون ويتصاعدون بأرواحهم النقية إلى حيث المجد.

* ملاحظات أخرى عن معنى الصعود *
1- صعدت بمجدٍ أيها المسيح إلهنا وفرّحتَ تلاميذك بموعد الروح القدس اذ أيقنوا بالبركة أنك أنت هو ابن الله منقذ العالم.(طروبارية العيد).

2- عيد تشريف الطبيعة البشرية وتكريمها ورفعتها عيد جمال الأعياد وبهائها الأزهر. (القديس ابيفانيوس).

3- أين كان ربُنا يسوع المسيح له المجد بعد القيامة إلى أن صعد بالجسد وذلك بعد قيامته من الأموات بأربعين يوماً.

    فالمسيح بحسبما هو اله تام كان ولا يزال في كل مكان وصقع وهذا أمر لا شك فيه ولا اشتباهُ أي بانحداره من الأحضان الابوية ما افرغ السماء . وبارتقائه إلى السماء ما ترك الأرض خالية من حضوره فيها كما قال لتلاميذه      "ها انذا معكم كل الأيام حتى إنقضاء الدهر " (متى20:28) (يوحنا الذهبي الفم) 

   بقي البحث في وجود المسيح بحسبما هو إنسان ، يقول الآباء اللاهوتيون أنه كان في الفردوس الأرضي مستندين إلى قول السيد للصّ الذي على اليمين " اليوم تكون معي في الفردوس " (لوقا43:23) اذ بنزوله إلى الجحيم خلص الأجداد الاولين وكل الذين عرف أنهم مستحقون لهذه الموهبة العظيمة، ومن هذا يستنتج أنه كان مع هؤلاء كلهم في الفردوس.

4- بيت عنيا ( بيت الطاعة ) انك اذا أطعتَ وصايا الله تعالى وتكبدتَ ضغطات القتال الذي يثيره عليه الجسد والعالم والشيطان وتجلدّت وانتصَرت فانك بلا شك تصعد إلى السماء.

5- جبل الزيتون: جبل الصلاة. جبل التسليم. الجبل المقابل للهيكل الذي كان يخاطب فيه أورشليم.

6- أعمال الرسل9:1 : وقبلته سحابة من أمام أعينهم أي صعد من هذا الجبل هو وكثيرون من القوات الملائكية وجمّ غفير من نفوس الصديقين التي وافت بالأمر الالهي. صعدَ الله بتهليل. الرب بصوت البوق. (مزمور5:46). لأن الذي نزل ذاك هو الذي صعد أيضاً فوق أعلى السماوات (افسس10:4).

7- القديس لوقا هو الوحيد الذي سجلَّ للكنيسة تاريخ صعود الرب، وقد أخذت الكنيسة عن سفر الأعمال تحديد تاريخ الصعود بيوم الأربعين بعد القيامة. ولوقا هو الوحيد الذي وصف هذا المشهد البديع والمثير والواقعي لارتفاع الرب " واخذته سحابة عن أعينهم " .
8- السحابة بالنسبة لله والمسيح إعلان عن حضرة الله، وهي مجال المجد الذي يخفي اللاهوت والذي يعمي العينين فلا ترى سوى ضباب أو سحاب. وذهبي الفم يسمىّ هذه السحابة بالمركبة الملوكية والقديس بولس له خبرة في ذلك اذ لماّ حدّق في نور وجه المسيح المشرق من السماء والأكثر لمعاناً من الشمس وكان وقت الظهيرة، إنعَمَتْ عيناه ولم يعد يبصر تأكيداً انه رأى الرب " اما رأيت يسوع المسيح ربنا " (1كورنثوس1:9). وبعد أن أدى الشهادة نزلت من عينيه قشور هي قشور الجحود السابق فأبصر واعتمد.

9- أرتفع : هي قوة الجذب الالهي التي تلغي جاذبية الأرض وكل ما هو أرضي " وأنا ان ارتفعت عن الأرض أجذب إليَّ الجميع " (يوحنا32:12). والعين البشرية لا تقوى على ملاحقة رؤيا مجده أو نور لاهوته. فعين الإنسان لا يسقط عليها شعاع اللاهوت وإلا تحترق.

10- وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء. ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء (اعمال1: 10-11).

11- الملائكة رافقوه في ميلاده وعماده وصومه وتجربته وصلاته وفي قيامته وها هنا أيضاً في صعوده. والملاكان هنا هم شاهدان مكلفّان بإعلان صعوده. وهما اللذان أعلنا عن قيامته للمجدلية وخاطباها لكي تعلن هذا لتلاميذه. والملابس البيضاء هي إلتحاف بالنور بقدر ما أعطيا من نور لا لكي تستر جسديهما كبني البشر بل لتعلن للعين البشرية عن قداستهما وطبيعتهما السمائية فكل الخلائق السمائية منيرة اذا رؤيت بالعين الطاهرة المفتوحة.

12- الملائكة تبرعوا ليخبروا التلاميذ عن مجيئه الأزلي، ولهذا يقول الانجيلي: فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وسرّ عودتهم فرحين هو تطلعّهم نحو مجيء الرب ولهذا كان يتغنَّى ويتمنَّى التلاميذ والرسل بصلوات وطلبات " منتظرين وطالبين سرعة مجىء يوم الرب (بطرس الثانية12:3) " لي إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً " (فيلبي23:1) انها شهوة لقيا وجه الرب ! انها شهوة أرواح الأنبياء وشهوة عاشقي رؤيا المسيح: إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس فهل نحن فاعلون.

عمان في 31/5/1998                                                     إعداد الأب / قسطنطين قرمش
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